
تطرق الشعراء الإسلامیون عند حدیثھم عن المرأة عن إطار حقھا في 
الحیاة والحریة والكرامة، فھي كالرجل لھا أشواقھا وآمالھا، تنتابھا 

عوامل القوة والضعف، والنصر والھزیمة، والاستقامة والانحراف، لھا 
اج مشاكلھا الذاتیة والاجتماعیة، ولھا رسالتھا التي ترتبط بواجباتھا الزو

والأمومة ومجالات الحیاة الأخرى بحیث لم یتجاھلوا المرأة الأم والزوجة 
والإبنة والأخت، والمرأة العالمة والأدیبة والطبیبة والممرضة والمعلمة 

والمجاھدة والمصلحة وغیر ذلك من المواقع المختلفة، كما لم ینظروا إلى 
رض اجتماعي انحراف المرأة على أنھ لعنة أبدیة، بل نظروا إلیھ كم

وكلحظة ضعف، مما یجعل المرأة تحتاج إلى من ینھض بھا أو یقویھا 
  .حتى تبرأ من آثاره الوخیمة علیھا وعلى مجتمعھا

كما نقدوا آثار تحریر المرأة والدعوات التغریبیة التي أحدثت تغیرات 
مضطربة ومتناقضة في موقع المرأة الاجتماعي بما لا یتوافق والمبدأ 

وصوروا في القابل أزمة المسلمة الملتزمة بدینھا ـ سلوكا . الإسلامي
وفكرا ـ في ظل تلك التغیرات التي جعلتھا عرضة للتھكم والاضطھاد حتى 

  :فكشف شعرھم عن نماذج نسائیة مختلفة. تسایر ركب التعریب
 

  :المرأة والھدایة
 

فضیلة ھو نموذج المرأة المتدینة المتخلقة التي تتحلى بسجایا التقوى وال
والطھر والعفة والبساطة والصفاء والصون والاحتشام، التي تصرف 

إعجاب الشاعر نحو جمال الروح والخلق في رؤیة سامیة لتقویم الجمال 
وتجعلھ حریصا على صور التھذیب والتربیة التي ینشدھا من أجل إصلاح 

حال مجتمعھ التي تجتمع فیھ كل الفئات بالحرص على طابع الزي 
  .والأخلاق النابعة من صمیم شخصیتنا الأصلیة والعادات

فالمرأة التي ظفرت بنصیب وفیر من شعر محمود إسماعیل ھي مرأة 
العنصر النسوي المتمسك بالعفة والطھارة، والحشمة الریف التي تمثل 

والحیاء، والبساطة والطیبة وغیرھا من القیم والفضائل التي تجتمع كلھا 
لتمیز المرأة المتدینة، التي جذبتھ بعذریتھا وصفائھا وجلبابھا ، بحیث 



یتكرر ھذا النموذج في أنقى وأجمل صورة مع صفاء الطبیعة، وفیھا 
  :یقول

 
  عــذراء إذا أقبلــتیھنیـك 

  یستلھـم العفــة مـن جــرة
  قدسیة القلــب، بھا عصمـة

  كأنمــا ریشــة جـلابیبھــا
  للنیل أصغى موجع الھادر

  یحنـــو علیھـا ملــك طاھـر
  لم یؤتھا نسر السمـا الكاســر

 فالویــل إن مــر بھــا فاجر
 

لنموذج المتدین لا في وراح شاعر آخر ھو حسن الأمراني یبحث عن ھذا ا
الریف وإنما في المدینة حیث أضواء العصر تدعو إلى الاستسلام لزخرف 
الدنیا وتبرج الجاھلیة، فرمز إلیھا بأزواج النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ ، 
اللواتي خیرھن بین الدنیا والآخرة، وكان أن اخترن االله والرسول اختیارا 

یا أیھا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن (: مؤمنا، كما جاء في قولھ تعالى
الحیاة الدنیا وزینتھا فتعالین أمتعكن وأسرحكن سراحا جمیلا، وإن كنتن 
 تردن االله ورسولھ والدار الآخرة فإن االله أعد للمحسنات منكن أجرا عظیما

).  
فتمنى الشاعر أن تكون للمرأة المعاصرة قدرة على الاختیار، بعد أن 

تسد النوافذ حتى لا تتسرب إلیھا الریاح القادمة من  دعاھا محذرا كي
الغرب، وكما یقول محمد علي الرباوي إن الشاعر استعمل الریاح في ھذا 
المقام وھي في القرآن الكریم لواقح، ولم یقل إن الریح تجيء من الغرب، 

وإن آثر الشاعر استعمال الریاح . لأن ما یأتي من ھناك لا یكون إلا مدمرا 
ذا المضمون لأن ظاھرھا عند ضعاف الإیمان یوحي بأنھا لواقح نظرا في ھ

إلى ما تقدمھ من إغراءات تمنع المرأة من أن تلتفت إلى ما تحملھ في 



یقول . فھذه الریاح آتیة لمحو المآذن ومحو الإسلام. طیاتھا من دمار
  :الشاعر

 
  تأججت النار في شرفات الوطن

  فسدّي النوافذ، سدّي النوافذ
  إن الریاح تجيء من الغرب مثقلة بالرصاص

 


